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ألغام تتناثر على طريق الإعلام المصري تعط
وزير الإعلام المصري أسامة هيكل لـ{العرب}: لا ألتفت إلى المعارك الجانبية وتركيزي على تحقيق أهداف الدولة

 القاهــرة - رفض وزير الإعلام المصري 
أســـامة  هيكل تسمية ما يحدث من خلاف 
وجدل في وسائل الإعلام المصرية والانتقاد 
الدائم للإعلام الحكومي بالتراشـــق، قائلا 
”لـــم أرد نهائيا ولـــن أرد على تلك الحملات 
لأنني أعـــي دوري جيدا، كمـــا أدرك أدوار 
الآخريـــن، ولا أتجـــاوز فـــي حـــق أحد، ما 
حدث هو اقتطاع لحديثي بشـــأن الصحف 
الورقية فحوّله البعـــض إلى أنني قلت إن 
الصحافـــة ســـتنتهي، وهو ما لـــم يحدث 
بل طرحت عقـــد مؤتمـــر للصحافة لبحث 
مســـتقبلها في ظل التطورات التي تحدث 
ولست مســـؤولا عما يفهمه الآخرون، وأنا 

مسؤول عما أقوله فقط“.
وعـــرض الوزيـــر المصري فـــي حوار 
مهمـــة الإنقاذ التـــي يقوم  مـــع ”العـــرب“ 
بهـــا للإعلام المصـــري المتراجـــع، ورؤيته 
ومعارضته وخططه للمســـتقبل، لكنه لجأ 
أحيانا إلى إجابات دبلوماســـية، ولم يشأ 

الدخول في صراعات يراها مصطنعة.
هيـــكل عـــن ســـر  وســـألت ”العـــرب“ 
التراشق والحملة التي تستهدفه وخرجت 
من بعض الصحف القومية، مثل ”الأخبار“ 
و“روز اليوســـف“، في صورة مهنية، فقال 
”هذا الوضع أُســـميه مقاومـــة، فأي عملية 

إصلاح فـــي العالم يقابلهـــا رفض، فهناك 
أوضـــاع ترتبت خلال الســـنوات الماضية، 
وعندما تأتي الإشـــارة إلى الإصلاح ينتاب 
البعـــض القلق خشـــية فقدان مســـاحات 

ومكتسبات تم الاستحواذ عليها“.

ولفــــت إلــــى أن دوره واضــــح ومحــــدد 
ومؤمــــن جدا بمــــا يقوم به، ”لــــم يكن الأمر 
ســــهلا فمجرد أن أديت اليمين الدســــتورية 
لتولــــي منصبــــي فوجئــــت بعاصفــــة مــــن 
الهجمــــات من أحد المســــؤولين الســــابقين، 
فتلك أول أشــــكال المقاومة، بينما لم نجلس 
ســــويا بعد، وما زلت أتعــــرض للهجوم من 
أصحاب المواقع من المرئيين وغير المرئيين“.

وشـــدد على أنـــه يضع نصـــب عينيه 
تحقيق رؤيته والأهداف المحددة التي كلفه 
بها الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي للعمل 
عليهـــا، ولا يلتفـــت إلى المعـــارك الجانبية 
التـــي يحاول البعـــض اســـتدراجه إليها، 
والهادفة إلى تعطيله، مؤمنا بأن أي عملية 
إصلاح تجد رفضا شـــديدا، وهذا لا بد من 
حدوثه حتى يبدأ في تثبيت الأوضاع، وقد 

اعتاد على تلك المعارك وواجهها من قبل.

الحل السحري الغائب

يعتقد متابعون أن عودة منصب وزير 
الإعـــلام لا بد أن تحمل حلا لكل مشـــكلات 
الإعلام المتراكمة عبر السنوات، بينما يرى 

فريـــق آخر أنـــه من الجائـــر تحميله عبء 
الإخفـــاق، لكن هيـــكل يرى أنه قـــادر على 
أداء المهمـــة، ”أتيـــت من أجـــل مهمة أعمل 
في إطارها، لكن الناس ترســـخ في ذهنها 

منصب وزير الإعلام بصورته القديمة“.
الماضيـــة  الســـنوات  خـــلال  وجـــرى 
صدور دســـتور نص على إنشاء ”المجلس 
الأعلـــى لتنظيم الإعلام“ و“الهيئة الوطنية 
و“الهيئة الوطنيـــة للصحافة“،  للإعـــلام“ 
وكان دور المجلـــس الأعلى وفقا للدســـتور 
منـــح التراخيـــص للقطـــاع الخـــاص في 
الصحافة والإعلام، ووضع معايير لمراقبة 
كل وسائل الإعلام، وتطبيق المعايير عليها 

جميعا دون تفرقة.
فـــي  وتضاربـــا  خلطـــا  ثمـــة  لكـــنّ 
الاختصاصـــات بـــين دور وزيـــر الدولـــة 
للإعلام، وهذه الهيئات؛ ومن هنا قال هيكل 
”إن المهام التي تضطلع بها وزارته لا يقوم 
بهـــا المجلـــس الأعلى للإعـــلام، ولا الهيئة 
الوطنيـــة للصحافـــة، أو الهيئـــة الوطنية 
للإعـــلام، فالثانيـــة مهمتهـــا إدارة أموال 
الصحافة المملوكة للدولة وتقدر بـنحو 55 
إصـــدارا صحافيا، ولا علاقـــة لها بالقطاع 
الخاص، أما الوطنية للإعلام فتدير أموال 
الدولـــة في الإذاعـــة والتلفزيون المملوكين 
للدولـــة، أي اتحـــاد الإذاعـــة والتلفزيـــون 

سابقا“.
وأضـــاف أن الدســـتور نـــص على أن 
كل هيئة مـــن هذه الهيئـــات تتمتع بصفة 
الاســـتقلالية، والحقيقة أن المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام هو وحده الذي يتوجب أن 
يكون جهة مستقلة ليتسنى له أداء أدواره، 
”لكن الهيئتـــين الوطنيتين تديـــران أموال 
الدولـــة، رغم منحهما صفة مســـتقلة، فمن 
أين يأتي الاســـتقلال وهمـــا تديران أموال 

الدولة؟“.
وقال في إجابة عن أسئلة ”العرب“، إن 
وضع السياســـة الإعلاميـــة للدولة يتطلب 
التنســـيق مـــع المجلـــس الأعلـــى لتنظيم 
الإعلام، وهيئتَيْ الإعـــلام والصحافة، لأن 
الدولـــة تنفق علـــى مؤسســـاتها لتحقيق 
سياســـتها الإعلاميـــة، فتأتـــي الهيئـــات 
وتقـــول إنهـــا مســـتقلة، وهي فـــي الواقع 
غير مســـتقلة، وهذا تفسير تشوبه مشكلة، 
ولا بـــد أن يكون هناك مفهـــوم أكبر لفكرة 

الاستقلالية.
وأكـــد أنه يقول هذا الكلام بصفته كان 
المســـؤول عن وضع القوانـــين في مجلس 
النواب خلال فترة رئاســـته للجنة الإعلام 
والثقافـــة والآثـــار، وتلك القوانـــين دارت 
حولها مناقشات فترةً طويلة، وهذا دستور 
لا يمكن العبث به، وتم وضع القوانين على 
مرتـــين، الأولى في شـــكل قانون موحد، ثم 
جرى تفصيلها على ثلاثة قوانين في المرة 

الثانية.

تصحيح أوضاع مختلة

وقـــال هيـــكل ”كان هناك غياب بشـــأن 
من يتحدث باســـم الدولـــة، ومن يضع لها 
السياســـة الإعلامية. وعندما حدث ارتباك 
عقب ظهور دعـــوات تحرّض على التظاهر 
ضـــد الدولة في ســـبتمبر الماضـــي، قدمت 
وســـائل الإعلام المصرية تصورات مختلفة 
دون وجـــود رؤية لخطـــاب معين يعبر عن 
الموقف الرسمي للدولة، فغابت البوصلة“.

الرئيـــس  فكـــر  هنـــا  ”ومـــن  وتابـــع 
عبدالفتـــاح السيســـي في إعـــادة منصب 
وزارة الدولة للإعلام، وتمت دراسة الموقف 

من الناحية الدســـتورية وتبين عدم وجود 
تعـــارض مـــع الدســـتور المصـــري، فعاد 
المنصب ضمن تشكل الحكومة، وهي رؤية 
تعكس إدارة القيادة السياســـية للبلاد في 

هذه المرحلة“.
وأضاف أنه كُلف بمجموعة من الأمور، 
أهمهـــا وضع السياســـة الإعلامية للدولة، 
بالتعاون والتنســـيق مع رئيس الحكومة، 
ثم يتـــم عرضها على رئيـــس الجمهورية، 
وإذا اعتمدهـــا تصبـــح السياســـة العامة 
للدولة، وقال ”أبذل قصارى جهدي لنجاح 
مشروع تطوير الإعلام لقناعتي الشخصية 
في ودعم الرئيس السيســـي لهـــا، وأراها 

مهمة جليلة“.
وأشـــار إلـــى وجـــود خطة وسياســـة 
ا  إعلاميـــة محكمـــة؛ ”قدمنـــا طرحـــا أوليًّ
وطرحـــا ثانيًـــا، وبانتظار تقـــديم العرض 
الثالث والنهائي، وأبدى الرئيس السيسي 
اتفاقا معنا في وجهة النظر، وثمة تفاصيل 
دقيقة طلب إضافتها خلال المناقشـــة التي 
أُجْرِيت معـــه، حيث يبـــدي اهتماما بالغا 
بملف الإعلام، ويتفق على حتمية الانفتاح 
بشكل عام وإتاحة المعلومة لوسائل الإعلام 

داخليا وخارجيا“.
ولدى أســـامة هيكل أمـــلٌ في تصحيح 
أوضـــاع الإعلام المصـــري، ومبعث تفاؤله 
أنـــه وزيـــر ذو خلفيـــة سياســـية، وربمـــا 
يكون الوحيـــد الذي يحمل هذه الصفة في 
الحكومـــة الحالية التي يطغى على غالبية 
أعضائها طابـــع التكنوقراط، ويعول عليه 
للمســـاهمة في جَســـر الهوة بين السلطة 

والمواطنين.
وأوضح أنـــه يؤمن بضـــرورة الجمع 
بين الإعلام والسياســـة، فمع تطور وسائل 
الإعلام لا يصلح اتخاذ قرار سياســـي دون 
أن يواكبـــه آخر إعلامي يمكنه المســـاعدة 
على  إنجْاحه، كمـــا ينبغي مراعاة توقيت 
اتخـــاذه والظروف المصاحبـــة له وطريقة 

الإعلان؛ لذلك تسمى ”سياسة إعلامية“.
ولفـــت إلـــى أن تجـــارب الـــدول التي 
ألغـــت وزارة الإعلام، يوجد فيها دائما من 
يختـــص بهذا الملف، وفـــي مصر غاب ذلك 
تماما فحدث اختلال في العلاقة بين متخذ 
القرار والمواطنين، ومنـــذ وصلت إلى هذا 
المنصـــب بدأت فـــي العمل علـــى رأب هذا 

الصدع.
ويولي هيكل الإعلامَ الحديثَ اهتمامًا، 
ويضعه علـــى رأس خططه العملية، ويرى 
ضـــرورة في مواكبـــة التطـــورات، قبل أن 
تصبـــح المهنـــة في مصـــر خارج ســـياق 
التاريـــخ، ويســـعى للمحافظـــة على مهنة 
الصحافـــة لمواصلة مســـيرتها فـــي إطار 
التطور التكنولوجـــي الذي يهدد الصحف 

الورقية ذاتها.
ووضـــع علـــى رأس أولوياته مخاطبة 
الشباب وإقناعهم بسياسة الدولة، معترفا 
بأن ثمة مشـــكلة في التعامل مع الشـــباب، 
الـــذي مـــن الواجـــب مخاطبته برســـائل 
إعلاميـــة تناســـب عقلـــه، في ظل انتشـــار 
المنصـــات الرقميـــة والهواتـــف النقالـــة، 
وطغيـــان وســـائل التكنولوجيـــا الحديثة 
التي أضحت بمثابة وســـائل إعلام وليس 
مجرد وســـيلة اتصال، وانتشـــار صحافة 

المواطن.

ويعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي 
لا تصلح لتكون مصـــدرا للمعلومة، فقد لا 
تتوافر النيـــات الطيبـــة لصانع المحتوى 
وتغيب عنه المعلومة الدقيقة، وهو يحاول 
ترميم العلاقة مع الشـــباب، إدراكا منه أن 
ثمـــة فجوة بين الدولـــة المصرية والأجيال 

الشابة.
وحول رؤيتـــه للتواصـــل إعلاميا مع 
الشـــباب قال ”أطلقنا حزمـــة من المبادرات 
التي تســـتهدف هذه الفئة في المقام الأول، 
مثـــل مشـــروع ’ســـفراء الإعـــلام الجديد‘، 
واســـتعنت بمجموعة منهـــم لوضع نهج 
وأفكار حـــول كيفية التواصـــل والتقارب 
مع أقرانهم عبر المنصات الرقمية، ومواقع 
التواصل الاجتماعي، التي أصبحت وجهة 
الشـــباب الرئيســـية، وقادرة على إحداث 

التغيير في الرأي العام“.
للتصويـــر  مســـابقة  هيـــكل  وأطلـــق 
الفوتوغرافـــي، وقـــد لمّح إلـــى وجود عدد 
من المبادرات ســـيتم إطلاقها خلال الفترة 
المقبلة، تستهدف تعريف الشباب بسياسة 
الدولة، خاصـــة أن هناك مؤشـــرات تؤكد 

أنها تحظى بمشاركة جيدة.
واعتـــرف بأنـــه ”لا يصلـــح أن يكـــون 
الإعـــلام صوتـــا واحدا فهنـــاك حاجة إلى 
تنـــوّع الآراء، ولا يمكـــن أن يجد الجمهور 
الشاشـــات المصرية تناقش الموضوع ذاته 
دون توافـــر مســـاحة من الاختـــلاف، وإلا 
ســـيلجأ إلـــى قنـــوات أخرى ربمـــا تكون 
معاديـــة، وإتاحة المعلومـــات مبكرا عملية 
مهمة للغاية، لأن تأخيرها سيعطي فرصة 
لتســـلل الآخرين، واســـتغلال الفراغ لبث 

الشائعات“.
وعـــن شـــكوى الســـلطة الدائمـــة من 
وســـائل الإعلام وعدم قدرتها على التعبير 
عن طموحات الدولة وإيصال وجهة نظرها 
إلى المواطن، قال ”لا بد من إتاحة مســـاحة 
لحرية الإبـــداع والتنوع، وعـــرض الرؤى 
المختلفة، والإعـــلام في صورته الحديثة لا 
يصلـــح لأن يكون موجهـــا، مع وجود أكثر 
من ألفي قنـــاة فضائية، فثمـــة طوفان من 
الشاشات التي يشـــاهدها المواطن، وليس 
رهين شاشة واحدة فإذا لم تعجبه القنوات 

المحلية ينتقل إلى العربية أو الأجنبية“.
وذكـــر هيـــكل أن الخلـــل الـــذي حدث 
خلال الســـنوات الست الماضية في الإعلام 
المصـــري ترتبـــت عليه أوضـــاع البعض، 
وعنـــد محاولة التغييـــر حاليا يحدث نوع 

من المقاومـــة، لذلك الأمر يتطلب قدرا من 
الوقت.

ويصنف وزير الدولة للإعلام 
المصري بأنه رجل المهام الصعبة، 

ويستدعى دائما في فترات 
عصيبة سياسيا، أو عقب 

حدوث أزمات إعلامية، 
وجاء كأول وزير 

للإعلام بعد 
ثورة يناير 2011، 

إثر فترة من شغور 
المنصب وشيوع 

فوضى إعلامية لافتة، 
وإضراب داخل التلفزيون 

المصري، وتمكن من امتصاص 
غضب العاملين الساخطين.

واختيـــر عـــام 2014 رئيســـا لمجلـــس 
إدارة مدينـــة الإنتاج الإعلامي، التي عانت 
خســـائر فادحة، فتمكن من ســـداد ديونها 
عبر صوغ نظـــام متطور لإدارتها، متحررا 

من عباءة الأداء الحكومي البيروقراطي.

بين مهمتين

يرى هيكل أن مهمته في الوقت الراهن 
أكثر صعوبة من ســـابقتها، موضحا ”في 
المـــرة الأولـــى جئـــت عقب ثـــورة، ومكثت 
خمســـة أشـــهر، وكانت الفوضى تشـــمل 
البلاد كلهـــا وليس الإعلام فقط، وما تبقى 
من الدولة كان يقف إلى جانبي ويساندني 

في قراراتي.
وكان وزير الإعلام آنذاك يتخذ ما يراه 
مناســـبا في الوقت الملائـــم، وهناك وزارة 
قائمـــة بالفعل، ونظام للعمـــل وموظفون، 
وأعـــرف مـــن يقاومني ومصدر الشـــغب، 
ســـواء مـــن المتظاهريـــن في الشـــارع أو 
عناصر جماعة الإخوان ممن سيطروا على 

التلفزيون المصري في وقت من الأوقات.

وفي الوقت الحالي أضحت الأوضاع 
أكثر صعوبة، حيث أمتلك أهدافا أســـعى 
لتحقيقهـــا، وهـــذه المرة أقوم بتأســـيس 
وزارة للإعـــلام من البدايـــة، وحتى الآن 
لم يكتمل الجهاز الفنـــي، ويجري العمل 
عليـــه، وهنـــاك مشـــقة كبيـــرة جـــدا في 
التكويـــن الإداري، وهـــي صعوبة لم تكن 
فـــي الوزارة الأولى، كمـــا أن مقر الوزارة 
الحالـــي مؤقـــت، وحتـــى الأثـــاث قمنـــا 
باستعارته من جهات أخرى وهذا طبيعي 
وليس عيبا، وتركيزي ينصب على العمل 

فقط“.
وحول الصعوبـــات التي تواجهه في 
أداء مهمتـــه قال ”أرفض سياســـة فرض 
الأمر الواقـــع، وأتعامل بهدوء وكياســـة 
في هذا الشأن، وأدرك أن التغيير يتطلب 
وقتا لإنجازه، فعندما يجد طرف أنه يفعل 
مـــا يحلو له ثـــم يفاجأ بالمســـاس به قد 
يبدي مقاومة، والمهم هو إتاحة المعلومة، 
التي قد يطرحها بعضهم بشـــكل خاطئ، 

وحينها تتوجب المحاسبة“.
إعـــلام  الماضيـــة  الســـنوات  وســـاد 
الصـــوت الواحـــد الـــذي يبـــدو مدافعا 
عن صـــوت الحكومـــة متجاهـــلا معاناة 
المواطـــن، ما أســـفر عن انـــدلاع أزمة في 
الثقـــة بـــين الحكومة والمواطنـــين، وبين 

إعلام الدولة والجمهور.
وعن ســـبل المعالجة أوضح ”نحاول 
اســـتعادة الثقـــة عبر التواصل المباشـــر 
والمستمر مع المواطن، فبعيدا عن مشكلة 
غلاء الأسعار يبدو حجم مشكلة المواطنين 
مـــع الحكومة أقـــل كثيرا من ســـابقه في 
المعلومـــة  وإتاحـــة  الماضيـــة،  الأعـــوام 
للمواطـــن هـــي الجـــزء الـــذي يخصني، 
فـــلا نخفي شـــيئا، ويكون هنـــاك مؤتمر 
صحافي عقب أي اجتماع لمجلس الوزراء 
لإطلاع المواطن على كافة المستجدات، عن 
طريقـــي أو من قِبـــل الوزير المختص أو 

عن طريق رئيس الوزراء“.
وحـــذر من مغبة الخـــروج عن إطار 
وظيفـــة وزيـــر الإعـــلام، حيـــث مهمته 
إتاحـــة المعلومـــة الدقيقة في أســـرع 
وقت ممكن، كي يوقف انتشار 
الأكاذيب، ولوحظ أن حجم 
الشائعات قد تراجع 
مؤخرا، كما أن المواطنين 
اعتادوا منذ أزمة 
كورونا أن يأتي 
الإعلان أولا من 
الحكومة وخروج 
المسؤولين فورا 
للحديث عن 
تفاصيل 
أحداث 

مختلفة.
ورفض هيكل 
فكـــرة الاعتماد على 
البيانـــات الصحافيـــة الرســـمية 
التي انتشـــرت بكثافـــة في دولاب 
الدولة المصريـــة، قائلا ”أنا أميل 
إلى الخروج على الهواء مباشرة، 
فـــإذا لم يخـــرج التوضيح بشـــكل 
فوري سيتعرض للاقتطاع وسيكون 

أبطأ في الوصول إلى المتلقي“.

يثير انتباه المتابعين أن الإعلام المصري فقد جانبا من بريقه وتأثيره على 
الســــــاحتين الداخلية والخارجية مؤخرا، نتيجة التخبط في السياســــــات، 
وبروز مواقع التواصل الاجتماعي كمنافس قوي، جذب قطاعات عريضة 
مــــــن المواطنين. وتفاءل كثيرون مع عودة الصحافي أســــــامة هيكل ليتولى 
ــــــع التضارب فــــــي الاختصاصات،  ــــــة للإعلام، لمن مســــــؤولية وزير الدول
وتتعــــــرض خططه لمقاومــــــة ضارية ممن يريدون أن يظــــــل الإعلام عاجزا 

للحفاظ على مصالحهم.

لست مسؤولا عما يفهمة الآخرون، بل عما أقوله فقط

الوزير يعرض مهمة إنقاذ الإعلام

يولي أسامة هيكل 

اهتماما بالإعلام الحديث، 

ويضعه على رأس خططه، 

ويرى ضرورة في مواكبة 

التطورات، قبل أن تصبح 

المهنة في مصر خارج التاريخ

وزير الإعلام المصري يرفض 

الاعتماد على البيانات 

الصحافية الرسمية قائلا «أنا 

أميل إلى الخروج على الهواء 

مباشرة، فإذا لم يخرج التوضيح 

بشكل فوري سيتعرض 

للاقتطاع»

هبة ياسين
كاتبة مصرية
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رض ي وري ل ب

للاقتطا لا بد من إتاحة مســـاحة 
التنوع، وعـــرض الرؤى 
م في صورته الحديثة لا 
موجهـــا، مع وجود أكثر 
ضائية، فثمـــة طوفان من 
شـــاهدها المواطن، وليس 
ة فإذا لم تعجبه القنوات 

العربية أو الأجنبية“.
 أن الخلـــل الـــذي حدث 
لست الماضية في الإعلام 
 عليه أوضـــاع البعض، 
غييـــر حاليا يحدث نوع 

ك الأمر يتطلب قدرا من 

 الدولة للإعلام 
المهام الصعبة، 

ي فترات 
أو عقب 

مية، 

ر 

فتة، 
تلفزيون 

ن امتصاص 
ساخطين.

ع ي ي
لإطلاع المواطن على كافة الم
طريقـــي أو من قِبـــل الوزي
عن طريق رئيس الوزراء“
وحـــذر من مغبة الخــ
وظيفـــة وزيـــر الإعـــلام،
إتاحـــة المعلومـــة الدقي
وقت ممكن، كي
الأكاذيب، ولو
الشائع
مؤخرا، كما
اعت
كو
الإ
الح
الم

فكـــرة
البيانـــات الصحافي
انتشـــرت بكثا التي
الدولة المصريـــة، ق
إلى الخروج على ال
فـــإذا لم يخـــرج التو
فوري سيتعرض للاقت
أبطأ في الوصول إلى ا

للاقتطاع»
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